بعض دروب حياتنا نهاياتها اشبه بتناول نبتة خلود. ودرب الحسين (ع) احداها .فطريقه الممتد كسراط لا خُسران فيه ..تتوقف عنده عجلة الزمن ..وتمّرعليه جموع الموالين..يحتويهم بزهو الأبدية .متجهين لسيد الثائرين ..قبلة من انتقى الرفعة والنجاة. .وارتضى بسبط المصطفى وريحانته اماما وقائدا .حتى استحال قصده كمآب اشعة جرم متوهج, تراوح تلتقط من توقده وتقتبس من سناه. لترتد نورا متشعبا يملأ الاقطار.

وبعشق يفوق الوصف والخيال يتجمع من كل حدب وصوب بذكرى اشراقة ولده الامام المهدي (عج) وارث علم آل محمد (ص) .. ناشر الحياة بعد الجدب. مقوض سلطان ابليس في الأرض . .في شعبانية الخير
 حيث تراق الافراح بالوان الربيع وتنتشر معالم الابتهاج والسرور لمقدم منقذ البشريه واملها..وكحشر من نوع اخر يلبيه المؤمنون بصدور مفعمه بعشق لا يخذل ولا يبلى حاضر في كل خطوة.. 
	
وسعي محبب يبسط الغبطة في النفوس ..يزيح اساها المتراكم.. يشتت جبال من خطايا ..يشد افئدة الناس لهوى فطري يجري بالعروق سريان الدم ..ارث الأجداد مذ استقام آدم فسجدت له ملائكة الواحد القهار تعظيما واجلالا.

 الا ان هذا العام بدا مختلفا.وكأن الوجوه قد ارتسمت ملامحها بالهموم والاضطراب..تغشتها حيرة اشتبكت مع الاصرار الذي يحث تلك الارجل لمعاندة الضعف والعطش والجوع وحرارة الشمس. فيزيدها تحديا للموت . بعزيمة لا تأبه بالمخاطر. تُقبّل وقعها المنايا بحفاوة منتصر. 

مسيرة لم تكن كسابقاتها  .بل هي اقرب لأعلان حرب .وان يكن الوضع ليس امنا .وان تسلل منذ ايام قلائل  لارض الانبياء والاوصياء  رعاع القوم .اشتات الشعوب..جندُ قوى الاستكبار الغاشمة.يحاولون اخماد نورها المنبثق منذ النشأة الأولى .. يطوف الكوكب الحالك غارسا حضارات وعلوم وقوانين بكل ارجاءه المتنائية .

ليغدو شوكة بعيون اعداء لايطيقون بقاءها ..او حجر عثرة في طريق وجودهم واستمرارهم ..او لعله خوف ازلي من عقيدة سامية ولدت هاهنا .وحب لاعظم آل. يحاولون اخماد جذوته على مر الازمان دون جدوى.

ليتحول صدح الحناجر الموالية كابوس يقّض مضاجعهم. يتفوق على مكبرات الصوت عند عتب الحسينيات. ثم  يجتمع صدى الصوتين معا فينصهران في نغمة تتردد في الافاق على طول الطريق كأنها ترنيمة خلود..الا ان هذه المرة لم تكن المواليد المعتادة لاهل بيت الرحمة مصحوبة ب (هلاهل )الأمهات ونثر الحلوى على رؤوس الزائرين هي ما يملا الفضاء.. انما كانت اهازيج وطنية متدفقة عبر إذاعة راديوية على غير العادة. عام بدا وكأن حدث ما بالانتظار. 
وبلحظة ما تجمهرت الحشود حول تلك المكبرات المثبتة عند الشارع منصتين بحذر وامعان..بمنظرمهيب ..
ما الذي حصل؟ هل اعياهم التعب ..وابتغوا الاستراحة؟؟

..هرعت رقية الصغيرة  نحوالباب تنظر بذهول .تجّمعهم كحلقات متتالية حول تلك الاجهزة ..مثل رسمة لتضاريس هذه الأرض. شكلتها أجسادهم المنبجسة منها.. 
 الكل يقف دون همس بأصغاء واهتمام بالغين.وكأنه سبات مفاجئ داهم الجميع. يقطعه صوت المذيع يبدد ذاك الهدوء المترقب بصوته الجهوري ويعلن عن فتوى سماحه ايه الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله بالجهاد الكفائي.. 

وما ان انتهى بث البيان حتى علت الصلوات المحمدية من افواه ادمنت التعبير الصريح بحب الآل جهرا في كل آن . وعادوا يكملوا مسيرهم بالهتافات ليتحول الزحف نفسه لبث راديوي  حي على طول ذاك الطريق..
 
 كل هذا و(رقية) واقفة تتأمل ما يجري وتحفظ بمخيلتها كل ما سمعت ورأت .وحينما انفض كل شيء.. عادت تركض نحو غرفة جدتها بلهفة من يحمل اخبارا يخشى التفريط بها.
- جدتي.. جدتي.. هناك عند الباب.. يقولون انها الحرب.. ارهابيون يرومون دخول النجف وكربلاء خلال ايام ..

ثم طرحت على مسامع جدتها كل ما شهدته. مرة واحده دون انقطاع .والجدة تنظر تتابع أنفاسها المتسارعة ..فتشفق عليها ..تجذبها من يدها برفق . تجلسها عندها و تمسح غرتها الندية بهدوء وسكينة صقلتهما سني العمر المنصرمة بكم من التجارب والاحداث..اشعرتها تلك اليد الدافئة بالأمان..وما هي الا لحظات حتى هبّ اليها الأبناء والبنات واولادهم يحيطونها  لطمأنتها ترفقا بها وخشية عليها.

افترضوا ان الخوف قد وجد لقلبها سبيلا ليتفاجأوا برّد ابكاهم وشد من عزمهم اكثر لتصبح انموذجا لانصهار الافئدة الصادقة بعقيده العشق .
لما رفعت يدها المرتجفة بتوعد وعزيمة لاتعرف التردد : والله لن يصلوا لمراقدنا ..والله لن يشمّوا هواء مدننا ولن يلوثوا ارض آباءنا ..اسمعوا يا ابنائي الكل يتجند حتى اولادكم الصغار وانا اولكم.
 
تبسم الاولاد لملاطفتها كي تهدا خوفا على صحتها : هيا امي انت بالكاد تستطيعين الوقوف قليلا والسير من سريرك لمقعد الصلاة.. كيف ستقاتلينهم هم فلول مأجورة اجتمعوا من كل بقاع الارض احترفوا القتل والدمار.
 فتجيبهم باصرار مقاتل عنيد لا يعرف التراجع : نعم ارابط عند جدار الحرم العلوي متكأة على سلاحي وعلى أهبة الاستعداد ..لارى من سيمّر.. على جثتي مرورهم. هم مرتزقه عباّد مال ..ونحن مجنونون بولائنا.. والله لن يخطوا.. وان فعلوا فلن تمنحهم الحياة رجعة أخرى مادمنا هاهنا.
 
كانت لكلماتها وقع كبير في نفوس الجميع .صارت صدور الابناء كأن نار تستعر داخلها يستعجلون نهاية الزيارة للعودة سريعا والالتحاق بمراكزالتطوع والتدريب  التي غصت بالشيوخ والشباب الخّيرة .الذائدين عن بلدهم والمقدسات حتى فاقت اعدادهم القدرة او الطاقة الاستيعابية لتلك المراكز. فغدا تزاحمهم اشبه بالتدافع على ابواب الجنان .متعديا الاكتظاظ الى العراك أحيانا.. ليس بحقد انما بعتاب ولسان حالهم يُحدّث ( لمَ تأجلوننا نريد الذود عن الوطن ؟؟).

هناك اعترى قلوب الاخوة ياس خفي وخيل اليهم ان كثرة المتقدمين قد تحول بينهم وبين ان يقع عليهم الاختيار.
بعد ماوجدوا في تلك الساحات. وابصروا زحامها الذي يضيق به الفضاء واندفاع الرجال فيها كالسيل الصاخب ..لكن مازاد من نصيبهم في القبول كانت درايتهم المسبقة بالسلاح .وما تمرسوا عليه من فنون القتال مذ كانوا صغارا.و يعود فضل ذلك لوالدهم اذ درجهم بمواظبته على اخذهم معه للبادية والصيد ليتعلموا كيف يواجهون قسوة الصحراء ويألفون شدائدها عند البقاء ويتشربوا فنون  الاقتناص وطرائقه حتى اتقنوا مطاردة وحوش الفلاة والظفر بها.فلا حاجة الى تدربيهم وقد صقلتهم التجارب قبل الميدان.

اخذ (جعفر) ينظر بذهول الى جموع المتدافعين: كأن الأرض قد ضاقت هاهنا ..والكل يريد نصيبا من النصر او الشهادة.

رد (حسن )ماسحا جبينه المبتل بقطرات تتساقط كالمطر من وهج الشمس المحرقة: أي والله تجمّع مهيب حتى ليخيل للمرأ ان لا سلاح يكفي لكل هؤلاء.ولا حتى مراكز تدريب.

تبسم( فقار) بتحد: اما نحن فحسبنا ما غرس فينا ابونا يوم كان يأخذنا الى البراري ويعلمنا الصيد والقتال حتى غدت أيدينا تعرف قبض السلاح على انواعه كما تعرف الطريق الى فمها.

هز رأسه (علي) موافقا : اجل مازالت خطانا تتقن وثبات المطاردة والقنص. لا حاجة بنا الى تدريب يستهلك وقتا. 

وما هي الا ساعة ..حتى جاء المدرب العسكري ليقطع كل ذاك وبيده اوراقهم التي ملؤوها بالبيانات المطلوبة ينظر ويقلب فيها برضى : انتم متمرسون اذن لاحاجة لوقوفكم في هذا الطابورالطويل خبرتكم تكفي لتضعكم في الصفوف الامامية من الجبهات.
ماعدا الموظفان( جعفر وحسن) لا حاجة لنا الان بكم. عودوا لدوائركم في الاحتياط وكونوا على أهبة الاستعداد سنبعث لكم  ان لزم الامر.

كانت كلمات الضابط مثل غيمة حزن  انسدلت على وجهي (جعفر وحسن) بهذا الاستبعاد .بينما اشرق الفرح على محيا (فقار وعلي) لقبولهما .ومع ان فرحتهم تلك تخللها وجع مستتر.فقد عرفوا انهم لن يصطفوا صفا واحدا على جبهة الأرض المقدسة كما كانت تريد امهم. و يتمنون.فصاروا يصبّرون بعضهم البعض.

وضع (فقار)يده على كتف أخيه (جعفر) مواسيا : لاتحزن يا اخي ما خروجنا الا امتداد لخطواتكم .فمنكم نستمد العزيمة .ولابد ان يحتاجونكم ولو كمدربين.تأمل خيرا.

ثم أضاف (علي) بعين دامعة وهو يشاهد انكسار اخويه : سنكون مطمأنين على أُمنا وعوائلنا بوجودكم معهم عند ترحلينا للجبهات ..واني لأعلم  انه لن يعجزكم شيء عن المساهمة بمعركة الوجود هذه بكل الاشكال ..انتم لها بكل اوجهها ..رجال للمهمات الصعبة .سنقاتل بروحكم و نستأنس بأصطياد ثعالب وخنازير..

فرد الأخ الأكبر(جعفر) والاسى يلفه : نعم لسنا غائبين .نحن معكم وبأثركم ..
.اجتمعت ارواحنا على حب ارضنا والمقدسات لن يفرقنا شيء .. سيروا وعين الله ترعاكم .

توادع الاخوة بعناق حار تخللته دموع محبوسة ودعوات كأنما يشد بعضهم على أرواح بعض ..ثم ارتقى الصغيران ظهر الشاحنات الضخمة التي تقلهم الى ارض المواجهة .و انصرف الكبيران عائدين الى صدر والدتهم وفي عيونهم ثقل البعد وبقايا حلم مؤجل.

في طريق العودة تعاهد (جعفر وحسن) على ان تكون لهما جبهة أخرى لا تقل شرفا عن ميادين القتال . الا وهي جبهة الدعم اللوجستي اتفقا ان يقودا حملات التبرع في مدينتهما . اذ وجدا في ذلك تحديا آخر وسبيلا لدعم قوات الحشد وسائر صنوف مقاتلينا الابطال بما يقدران على جمعه من مال وسلاح وعتاد وطعام وكل ما يحتاجه المرابطون .

وسرعان ما تجاوب الناس مع تلك الخطوة. فتبرعت النساء بذهبهن ومدخراتهن وقدم الرجال قوت بيوتهم وسلاحهم الشخصي حتى تحولت القلوب صناديق للعطاء. ولم يدخر الاخوان جهدا لاتمام ذلك. فكانا يسيّران القوافل المحملة بكل المستلزمات بإخلاص ومحبة صوب الجبهات كأنهما يرسلان مع الشاحنات نبضهما وتضرع امهما ..وصلوات وطن بأسره.

ومع انطفاء النهاريعود كل منهما الى بيته بخطى مثقلة تنوء بارهاق الساعات الطويلة من السعي  والعمل الدؤوب . بالكاد يقوى احدهما على تناول لقيمات يسيرة وغالبا يستسلم للنوم دون عشاء.

وها هو (جعفر)بالكاد اتم صلاته ..وضعت زوجته صينية العشاء امامه..ظل  يحدق في الطعام   يحركه بملعقة بيده دون ان يتناول منه شيئا ..والزوجة تنظر اليه مستغربة تحدث نفسها : ايعقل ان لايكون جائعا بعد يوم طويل ومضني امتد بين عمله الوظيفي ومسؤوليته الجديدة في جمع التبرعات .. والتبضع لجنودنا ؟؟.. 

وهي تجهل ان الشوق لاخويه قد اكتسح قلبه وعبرة فراقهما تخنقه. مثل غصة كبيرة لا تضمحل . على الرغم من انه يطمأن عليهما بين الحين والأخر و يعلم انهما شابان جسوران .لكن لحظات قلق لا ارادي تنتابه أحيانا.. تنهش بافكاره  دون رحمة. حين يراهما بمخيلته على خطوط القتال الامامية يواجهان الموت بثبات بينما هو باق في المدينة آمنا .وامنه هذا بات عبئا يثقل روحه اكثر من الخطر نفسه.

رفع راسه كمن تذكر شيئا مهما وبلهفة سألها: هل تفقدت عائلة اخي (علي) ..اوصيتك ان تكوني عندهم كل يوم وتنقلي لي احتياجاتهم .
ردت الزوجة : بيت (علي) لازال عامرا بالصبر والثبات والخير فيه كثير .ومع ذلك رايت في عيون اطفاله بريقا خامدا. وفي كلماتهم لهفة تبحث عن دفء ابيهم الغائب .

تنهد جعفر والقى بصره في صحنه كأنه يفتش عن صورة أخويه بين حبات الأرز 
وقال بصوت خافت : اياك ان تنسي ما كلفتك به لااريد ان أكون مقصرا 
وضعت الزوجة يدها على يده وربتت بحنو اذاب بعض من همومه ثم همست : وما يطمئنهم غير وجودك بقربهم ؟..انت لهم ولنا السند .
فأطرق طويلا ثم قال وفي عينيه نور يمتزج بالحزن : 

· غدا ان شاء الله تعالى ازورهم بنفسي اريد ان اراهم بعينّي وأُشعِرهم بوجودي واقعا. لا عماً يختبيء خلف الواجبات العامة..هاملا عهدته وأهله.
اليوم بالكاد اختطفت ساعة لزيارة والدتي وتفقدها .البيت دون (فقار) كئيب..وامي بعالم منفصل بين صلواتها وقرآنها والدعوات. من الجيد اننا تركنا عندها ابنتنا (زهرة ) لرعايتها ..لا تنسيهما وكوني عينا تتابع احتياجاتهما أيضا..واعلميني بكل مستجد .ساعديني بقربك من اهلي كأنني حاضر. 

· كما تشاء ..لكنك للان لم تأكل شيئا ؟
· ارفعي الطعام  ارجوك لا اشعر بجوع ..فقط ان امكنك ان تصبي لي شاي 

وهنا رن الهاتف واذا بصوت (حسن) ينساب محملا بعمل جديد ومسؤولية أخرى ..
· قواك الله بعزمه اخي.. لقد وصلت لمدينة النجف اعداد هائلة من العوائل المهجرة والمتضررة من تلك الجماعات التكفيرية ..و النازحة من مناطق المواجهة..وسيصل في الأيام القادمة اكثر.هم اخوتنا سنة وشيعة ومسيح وايزدية .. الارهاب لم يستثني أحدا منهم.
ما رأيك ان نفتح أبواب حسينيتنا ؟ قاعاتها واسعة وفارغة وبها كل المستلزمات الضرورية؟؟ حتى مرجعيتنا حثت على ذلك

· هز (جعفر) رأسه موافقا : نعم الرأي يا اخي . . غدا باذن الله تعالى ناخذ رخصة من دوائرنا ونذهب لنقل العوائل بسياراتنا للحسينية ساعدني بجمع ملابس لهم ولاطفالهم ثم شراء مؤن المطبخ من سوق الجملة .

· حسنا اخي ..انا لدي بعض المال المتبقي ..اظنه سيفي بالغرض.
· اما انا فلا اخفي عليك .اخر ماعندي ..مال ادخرته لعملية (رقية ) سأبذله للعوائل النازحة واخوتنا في الثغور.
· لا ..اتركه ..ربما تحتاجئه على حين غفلة
· الفتق لم يعد يؤذيها ..اظنها افضل ..على الأقل الان..وهذه العوائل التي تركت منازلها وكل ماتملك وفرّت بأرواحها احوج لكل دينار ..لن ينسانا الله سبحانه. انا واثق كنت اسمع والدي يردد ( ارحم تُرحم ).

· والنعم بالله ..افعل ماتراه صائبا كلنا معك اخي..وغدا باذن الله سبحانه ساكون على الموعد..استودعك الله

في اليوم التالي امتلأت الحسينية بالعوائل ..صارت تضج بمختلف الطوائف كانها عراق مصغر . يتقاسم ساكنيها رغيف الخبز ويشدوا ازر بعضهم البعض . لا يُسال احد عن عقيدة او عرق يكفي انتمائهم لهذه الأرض ونظافة اليد والفكر..وسرى الامر مع باقي بيوت أبي عبد الله  الحسين(ع) على طول طريق الزائرين المتجه نحو مدينة كربلاء وباقي تفرعاته .بل وتعدى ذلك للدور الشخصية والجوامع . حتى طال كل مدن الجنوب الابي.

وبيوم اتفق الاخوين على جلب شاحنة كبيرة من الثلج يوزعونها على الحسينيات. فحر صيفنا شديد والماء البارد لا يكفي كل تلك الجموع الغفيرة .وهو امر اعتادوا عمله مع  توزيع الغذاء المتبقى من تبرعات الأهالي وبشكل دوري ومتناوب مع ما توزعه العتبات المقدسة من طعام واحتياجات يومية .

 وفي طريقهم لمعمل الثلج نظر (حسن )لاخيه الأكبر بارتباك و قال : اخي اخشى اني ساتركك أيضا. لقد تطوعت بالوحدات الطبية التي تذهب للجبهات .انا لا استطيع البقاء هنا اكثر 
 شعر (جعفر)  كأن ظهره انقسم نصفين وغشته غربة موحشة فها هو يترك وحيدا تماما يحمل على كتفيه اثقال عوائل  وقلبه موزع بين من مضوا للقتال وبين أُسر خلفوها وراءهم .فاجابه بصوت يرتجف

·  انت أيضا ياحسن ..؟؟ كيف يمكنكم تركي هاهنا مفردا . كيف سأتحمل كل تلك المسؤوليات وحدي ؟ اتكبلوني بها كي لا التحق بالجبهات ؟ أي عدالة هذه ..
· اخي انا اعمل بالصحة وهذا جزء من واجبي ..يعز علي تركك لكن لابد من تلبية النداء . ارضنا تحتاج لدماء تغتسل بها من رجسٍِ تعّدى وخطا فوق اديمها.. تحتاج لاجساد ابناءها تصطف تقيم حدودها. وانا اتوق لذلك .

· اتعلم ؟ اتصلت بي خطيبة (فقار) تسالني عنه بصوت مختنق ..زادتني قلقا وهلعا.. قالت:  رأيته بمنامي ملفوفا بالعلم . اتراه قد ارتقى شهيدا ؟؟؟
اقسمتْ علي ان أُصدقها ..تركتني انبش ارقام الهاتف ابحث عن رد يطمانيني.
 أي أعباء حملتموني يا احبة ؟؟ واي هموم اورثتموا قلبي ؟ تمضون وامكث وحيدا احمل عهودا اقسمت ان لا احيد عنها ما دام اخوتي وسائرأبنائنا بساحات الوغى.

اخذ (حسن) رأس أخيه بين يديه وطبع قبلة على جبينه ثم طوقه بذراعيه في عناق مثقل بالحزن والوصايا 
وأعاد النظر اليه بعين دامعة قائلا:  بعد قليل سالتحق مع زملائي في الوحدة الطبية بالخطوط الامامية لمساعدة الشباب ادعوا لنا بالسلامة والظفر.

اضطرب قلب (جعفر) وهويحاول ان يمسك روحه لئلا تفلت من جسده المرهق من هول ما يمر به .ثم تمتم بصوت يختلط بالبكاء : سافعل يا اخي بالتأكيد اذهب بحفظ الله ورعايته ..وساتذكركم بكل خشوع ودعاء.

سنوات قليلة مضت لكنها جعلته يبدو كهلا قبل اوانه .اعباء الواجب تنهكه والهموم تعصر قلبه وبين هذه وتلك كان يناضل ليصمد.وفي خضم كل ذلك كانت راحته الوحيدة بزيارة والدته وسرقة ساعة بقربها . يزداد بها قوة وعزيمة .

وكعادة الأمهات لم تترك طعاما او فاكهة الا واحضرتها امامه وبنبرة دافئة كحضن قديم اشتاقه القلب خاطبته: كُل يا بني كي تستطيع ان تقوم بمهامك يجب ان تتغذى ..لم تعد تعجبني صحتك.
فاجابها : يكفي يا امي ايعقل ان آكل كل هذا الطعام ..ارتاحي ارجوك
- جلست على كرسي صلاتها تراقب ملامح وجهه كأنها تستنطقه 
- هل تواصلت اليوم مع اخوتك؟
- نعم يا غالية وهل يمكنني ان لا افعل ؟؟ 
- لكنك لم تخبرني 
- حقا؟ اعذريني لانشغالي صرت انسى..كلهم بخير وقريبين منا يعسكرون حول المدينة لحمايتها. 
- لكني اسمع ان قواتنا تتقدم وتطارد الدواعش بكل مكان .
- اكيد يا امي لابد من ذلك ..يجب كنس القمامة  واعادتها من حيث أتت وطننا اطهر من احتواءها..(رنين هاتفه يتصاعد )..انا ساذهب هاتفي لن يتوقف لا تنسي اخذ دوائك واجعلي (زهرة) ترسل لي الطلبات ..

قبل يديها ومضى مسرعا ..لم يجروء ان يخبرها ان علي مصاب بعينه ونقل للمستشفى وحسن هناك يعتني به
لم يجروء ان يقول لها ان (فقار) ومجموعته  يطاردون العدو ويقتحمون اخرمعاقله ويحررون أراض كان يتسيّدها الاغراب متحكمين بكل مافيها
كان يشفق عليها من القلق او الحزن .فحازه هو. 


وفي اوقات أخرى كان يجد نفسه يغوص في راحة مختلفة حين يسعى لايصال ما تيسر من احتياجات اناس صاروا يعيشوا على امل ان يتفقدهم احد ما.. بعد ان كانوا اعزة في ديارهم وأماكن عملهم ..هناك وسط أجواء الألم والصبرالتقى خيرة الشباب بقلوب ناصعة يشاركونه مهمة التوزيع صاروا له رفقة مألوفة . باتت جلساتهم القصيرة معه اشبه بنافذة صغيرة يدخل منها نسيم عذب يبدد بعضا من ثقل تفكيره  فينسيه ولو للحظات تعبه ووحدته.
اجتمعوا على حب الخير وربطتهم وشائج الود والاحترام . و أواصر اخوة تشكلت لتخفف من وطأة غياب اخوته الثلاثة وملأت فراغات روحه .

.
في احد الأيام اسرّوه انهم قرروا العودة لمدنهم فيساهموا مع الجيش والحشد بتحريرها .وهم ادرى بشعاب ديارهم.

صمت (جعفر) برهة وهو يحدق في وجوههم يتفحص تفاصيلها بدقة وكأن قلبه متيقن من فراقهم بعد ما قالوا .فقد لمس بحديثهم الصدق والإصرار..عرف ان التحاقهم مسألة وقت ..لم ينبس بكلمة واكتفى بحفظ تلك الملامح في ذاكرته محاولا نقشها بمخيلة ممتلئة ليستعيدها كلما اجتاحه الاشتياق.

ثم تذكر ان  (حسين)  الوحيد لامه بعد ان قتل داعش الإرهابي اخويه.وان (محمد) عريس جديد كان مهيما بطالبة زميلته في الكلية قبل اجتياح شرذمة منحرفين وجهلة لمدينته.. ولم يستطع إخفاء ذلك حين اجتمعا في حسينية واحدة فتقدم لخطبتها ليتم زواجهما بابسط ظروف و اصدقها.

تذكر ان الباقين بين من قد وجد لتوه وظيفة يعيل بها اهله او التزم عملا ما باحثا عن قوته بكرامة .وبين من لايزال يتأمل في فرصة تتيح له استئجار منزلا ليستقل. 

زادته افكاره كمدا. تمنى لو يترك لهذه الوجوه الغضة الزاهية فرصة الحياة وتحقيق احلامها بكرامة مع اهليهم واحبتهم ويذهب هو دونهم ..

 ثم خطر بباله سؤال مُلح رغم كونه محرجا فبادرهم: شباب جميعكم يمر بظروف استثنائية واغلبكم لا بديل يحل محله لعياله وللتو عشتم إحساس الأمان بعد ما مررتم به بتسلط تلك الزمرة المجرمة وفقدكم للكثير من ارحامكم والمعارف..اصدقوني القول لم تعودون ؟ اهي عودة لمنازلكم وسياراتكم و ماتملكون ؟ اهو الحنين لما مضى ؟ ام رجاء ان تُعيدوا معكم شيئا من المفقود ولو كان مجرد متاع يعوض شيئا من الفقد الذي لايعوض؟

فجاءه الرد يثلج الصدر : انها ارض اباءنا والاجداد لاجلها ضحينا بالارواح.سقيناها بدماء الكثير منا وفقدنا لاجلها احبة خسارتهم لا تُجبر. كل الممتلكات تعوض وتعود الا الأوطان ان خُسرت لا تُسترد بغيرالدماء الزاكيات. ونحن لم ولن نترك بلدنا لأخلاط الناس ورعاعهم يقطّعونه كيف يشتهون.

احيّا كلامهم هذا في قلبه شعورا بفخر الانتماء وزاده عزيمة وإصرار بالمضي فيما بدأ.
ودع كل واحد منهم معانقا ومن قلبه تتسامى دعوات خفية نحو أبواب السماوات تلتمس لهم عودة مزينة بالنصر والسلامة ..ثم انصرف لبيته يلتمس بين جدرانه  راحة لسويعات حتى يتهيأ بعدها لمتابعة روتينه المعتاد في كل نهار. 

استلقى على فراشه للنوم وصور تلك الوجوه اليانعة امام عينيه تتراءى له كيفما دار.تخالطها افكار تسلبه الغفوة يحاول بتقلبه ابعادها .مضت ساعة او اكثر ثم استسلم لملك الكرى اذ لا يقاومه مُجهَد.

في النهار ظل يتابع اخبارهم ويتواصل معهم كما يفعل مع أخوته واستمر على هذا الحال وهم يطلعونه بكل ما يجري  .. بدءا من التحاقهم بالتدريب ثم بالجبهات .. 

كانت لهم مع اخوته في الحشد صولات وجولات اذاقوا فيها عدوهم ومن يعينه الويلات ..لم تكن منازلة بقدر ما كانت مطاردة . فيهرب اعداهم منهم متخفين بملابس النساء تاركين اسلحتهم على تطورها فارين بجلودهم كالجرذان ..سحقتهم عقيدة فذة وسواعد من طينة هذه الأرض قد عُجنت بعشق الشهادة.

 فكم قاتل ابطالنا بابسط المعدات.. بما يرونه امامهم .. خرجوا بحذاء رياضي واحيانا نعال بسيط وبملابس البيت ملثمين بشماغ الأجداد ..بل في بعض المواجهات الضارية هرولوا للقتال حُفاة ( وجنون عابس) يسّيرهم كان الامر يعوزه( مكوار) جديد لتكتمل ذات الصورة لذات الثورة.. 
لكن هذه المرة العدو اختلف فلا جنسية توحد افراده.. مجرد زمرة وضيعة .مرتزقة اجتمعوا من اصقاع الأرض تمولهم دول وحكومات تقودها مصالح دنيئة.ومطامع بذهب قابع بجوف ارضنا تتطلع اليه عيون المجرمين والسراق . 

ولاجله لا يهم ان إبادوا شعبا بأكمله او سبوا نساءه ومزقوا أشلاء اطفاله بالمفخخات في الأسواق والمدارس والمستشفيات وكل مكان مأهول. ارادوها ارض محروقة جرداء يستوطنوها بعد فناء أهلها لينعموا بثرواتها ..ظنوا غزو اعرق ارض على هذا الكوكب هيناً ومواجهة شعبه مجرد نزهة ..فصُعُقوا برجال يقاتلون بصدور مكشوفة لا يأبهوا الموت يركضون نحوه بنداء (يا زهراء) 
اذهلوا العالم بالتفافهم حول قادتهم ورموزهم.. واعجزوا من راهن على سقوطهم ان يجد لهم حلاً.

وفي صباح احد الأيام وعندما كان جعفر يهّم للخروج لعمله ..وعلى نحو مفاجأ  جاءه اتصال من أخيه حسن : .......اخي جعفر اعظم الله لك الاجر
وقف جعفر مذعورا : لحظة حسن ..امهلني لاجلس ماعادت قدماي تحملني
حسن : اعان الله قلبك اخي وقلوب ذويهم .. استشهد الشابان محمد وحسين الساكنان بحسينيتنا..لا تأسى اخي الموت يدركنا لو كنا في حصون. من يُخلّد؟؟ ..هم السابقون ونحن اللاحقون ..وهنيئا لهم الشهادة.

كان الخبر كالصاعقة ادمى قلبه واجرى مدامعه..عاود الاتصال باخيه حسن بعد ان انقطع لسبب ما ..مرتبك ..مشتت .نسي كيف يستخدم هاتفه
سمع صوت حسن مجددا: اخي جعفر هل انت معي؟
بصوت متلعثم والعبرة واضحة فيه: اخبرني ...كيف؟
: حاولا انقاذ مدنيين البسهم الدواعش احزمة ناسفة لم يستطيعا نزعها عنهم قبل الانفجار ..لم نقدر على انقاذهما  كانت يد القدر أطول ..اخبر اهليهما للمجيء لاستلام رفاتهما.
:كيف تأكدت من معلوماتك؟ 
: من زملائهم اعطونا أسماءهم ومحل سكناهم حسينيتنا وتذكرت كلامك عنهم 
: طيب دعني ارسل لك صورهم كي تطابقها وتتاكد
:لا ملامح واضحة لهم اخي .. الانفجار كان قويا جدا ..جعفر هذا مشفى عسكري نتأكد كثيرا قبل أي اجراء ..اخي انا على عجالة.. انهم يطلبوني 
:حسنا اخي اذهب لعملك في حفظ الله وصونه.
 
لم يستطع (جعفر) ذاك اليوم الخروج من غرفته لا لوظيفة ولا لعمله التطوعي  ولا
حتى زيارة والدته وعوائل اخوته..كانه اعتكف هربا من اخبار مؤلمة أخرى
 حتى اتصلت والدته : جعفر اين انت امي ؟ اقلقتني لم تمر عليّ اليوم مابك ولدي
:امي ليتني لم اعتاد على وجودهم 
:من تقصد ..اخوتك بخير ؟
:نعم امي بخير ..اتواصل معهم دون توقف ..اقصد شبابا يسكنون مع عوائلهم حسينيتنا والتحقوا بالحشد مع اخوتي..استشهد منهم اثنان. 

سمعت والدته اختناقه بالكلمات عرفت انه منهار ..
فصارت تحاول ان تخفف عليه : بني الشهادة رزق لصاحبها كباقي الارزاق وامتحان صبر لنا ..انا في كل لحظة أتوقع سماع خبر استشهاد اخوتك ..واتصبر بمواقف السيدة زينب عليها السلام والسيدة ام البنين عليها السلام وباقي بنات الرسالة..كنَ رمزا للصبر وتحمل مايجيء من اقدار ربانية على العبد المؤمن ..ان لم نكن بمستوى تجلد أأمتنا وصبرهم لا داعي ان ننتمي لهم .
: امي ..كانوا فتيانا في ريعان شبابهم يستحقون حياة افضل لا موت يخطف ارواحهم الندية واحلامهم والرغبات.
امي كيف اخبر أمهات تصلي لعودة أبنائها ..انهم عادوا..لكن اجسادا مبعثرة الاوصال غادرتها الأرواح مجبرة..كيف اخبر زوجة وأطفال يترقبون وعيونهم على باب لن يُفتح. ينتظرون اباهم ليجتمعوا حوله متحلقين يصغون اليه وهو يروي قصص بطولاته في ساحات القتال فتلمع عيونهم انبهارا ويحلموا ان يكونوا مثله يوما ..كيف اقنعهم ان البطل قد مضى ولاسند لهم بعد في هذه الحياة. 

: على رسلك يا ولدي ..تذّكرانهم احياء عند ربهم يرزقون .تظللهم رحمته..ساكنون في نوره.. .اقرب منا اليه. ونحن وان تنفسنا .فموتى على وجه الأرض نراوح بين الغفلة والهداية ..بين قرب يحيينا وبعد يميتنا..هون على نفسك انهم الفائزون ..وعُد 
لمعركتك ينتظرك جنودك ..لا تنكسر فيُهزمون..

شعر بكلمات والدته كجرعة قوة سرت بشرايينه ..فاغتسل وصلى لله طلبا للعون وخرج يقوم بمهام عظال.

وفي احد الصباحات وهو يدخل لدائرته شاهد تجمهر للموظفين عند غرفة صديقه (محمد) .فاسرع يفتح طريقا ليمر وقلبه يخفق بقوة.وجده جالسا خلف مكتبه وراسه بين يديه .. هاله المنظر فتسائل : ما الامر ليجبني احدكم ..محمد ما ذا حدث ؟؟
: تلقيت الان خبر استشهاد اخوتي وابي ..تركوني وحيدا وارتقوا..الوظيفة منعتني من مساعدتهم ..من اللحاق بهم ..جعفر ساذهب لقتال أولئك الدخلاء.و ثأري بيدي ..وعدٌ لا يُنكث
ثم مضى بخطى مسرعة والغضب كشرر يتطاير من عينيه مع الدمع النازف بصمت يقطع صدره ..وكأن الارض تهتز لخطواته المثقلة بالالم.. فلحقه جعفر يلهث ..امسكه من ذراعه ليوقفه ..نظر بعينيه : لحظة يامحمد ..انا قادم معك ..لقد سئمت البقاء هنا ..مكاني مع اخوتي في الجبهات.

احس بأمان الاخوة التي للتو نُزعت عنه عنوة ..فشد على يده بأصرار قائلا له: اذن هيا بنا.

وصلا عند احد مراكز التطوع وذهلا مما شاهدا . فالازدحام لم يتبدل ومن يلقي بنظرة الى تلك الساحات التي تغص بالرجال الذين يطلبون الجهاد كما يطلب الظمآن جرعة الماء حتى يخيل اليه ان البيوت قد خلت من اربابها وانه ما بقي فيها رجل الا ولبى النداء.

تسمّر جعفر ينتظر الرد بعد ملأ البيانات المطلوبة في الاستمارة ينظر لصديقه المفجوع مرة. ولتلك الحشود التي تمد من يشاهدها بفخر الانتماء واصرارا على الثبات. مرة اخرى

قال وهو يحاول ان يخمن اعداد ما استوعبته عيناه : رباه ..كم مرّ من الوقت لرؤية (عشرين )اخرى (بفالات ومكوار) تبتر للشيطان اذرعا وتتحدى قوى وكيانات..(عشرين) اخرى تظهر جليا لمن عُمي. معدننا اهل هذه الارض العصية على الطامعين مذ خلقها الله جل وعلا.وهاقد جاءت وحان وقتها .حين وجدت قد تهيأ لها رجالها.كأنهم حبات صنوبر غرست هاهنا بين النخيل.

: أي والله لقد اثلج صدري هذا المنظر ..وخفف عليّ ما انا فيه.. فكُثر من لا يريد لبلدنا ان يكون قويا. ومستقر . كُثر من يسعى لتمزيق وحده شعبه واراضيه كُثر من يطمع بخيراته.. وتكالب علينا كل اولئك الكُثر.
 الا ان سعيهم سيخيب وشوكتهم ستُكسربهمة ابناءه الغيارى وشرفاء عالمنا على ندرتهم..فهي تربة طوى او اخرى اجل واسمى.. تُخلع الارواح للمرور عبرها لا النعال .
ثم اغمض عينيه محمد وكأنه يبحث عن كرسي للجلوس: جعفر لقد تعبت اشعر ان قواي خارت هلا استعجلت الضابط يا اخي..
فركض جعفر نحوه ليسنده واخذ يصيح مطالبا بالماء ..حظر الضابط مستغربا: ماذا هناك ...ما به؟؟ وجاء افراد الطبابة ليقدموا له الإسعافات ثم نقلوه عندهم .وجعفر يجيب أسئلة الضابط ..الذي عرف منه كل شيء.

فبادره: ياسيد جعفر انا اقدر إحساس الوطنية العالي الذي جاء بكما ..وأأسف لما يمر به صديقك..لكننا في الوقت الحالي لا نجند الموظفين لسنا مضطرين لذلك .حاجتنا لكم في دوائركم وان تطلب وجودكم معنا سنبلغكم ..ولو اني لا اظن ذلك فالحرب توشك على نهايتها لم يتبقى الا القليل .
: ماذا تقصد ؟
: نعم مناطق بسيطة هنا وهناك .. بخلايا نائمة في الجحور تُطهّر بأذن الله تعالى
وينتهي هذا الكابوس..فهّدأ قلب صديقك وخفف عنه ..مصابه جلل وثقيل ..لا تحزن ابليتما بلاء حسنا . وقدمتما الكثير كل من موقعه فجزاكما الله  خير الجزاء وكل صاحب موقف مشرف لوطنه وشعبه وبارك في  تلك الجهود.. خذه لبيته كي يرتاح وكن قريبا منه دوما..وساتصل عليه بدوري بين فترة وأخرى للاطمئنان. 
  

وتمضي الأيام..ويستمر معها هبوب الرياح العاتية القادمة من الجنوب تحمل رجال الله على اكفها تقطع بهم فيافي ومدن وبقاع .تصطدم بمسوخ متمرسة تتوارى في جحور وانفاق تقتات على دماء الابرياء وهتك الاعراض والسلب والنهب ونشر الخراب.. فتهلكها ...
شيب وشباب.يذودون عن وطنهم.. يقاتلون بكل ما اوتوا من بأس وعزم لابادة  تلك الفلول الباغية غير آبهين لا بمن صنعهم ويمدهم بالمال والسلاح ولا بمن يحميهم ويسندهم بقدراته العسكرية المهولة .
 رجال بأرادة قوية وعقيدة حق راسخة يطهرون مدنهم وحقولهم واحدة تلو الأخرى من براثن الإرهاب.

وليعلنوا النصرالتام على أعداء وطنهم فيبهروا العالم بصمودهم وقوة تلاحمهم وتضحياتهم ..
ويعود ابطالنا المجاهدون من السواتر تتشابك اصابعهم مع الجراح وقلوبهم تخفق مع صرخات الابتهاج بالنصر ممزوجة بانين الإصابة واخرين ثبتوا على الاقدام كالجبال حاملين رفاة رفقاهم والجميع يلوحون بالنصر والرايات تطوف حولهم ..فتتهادى الأرض تحت اقدامهم وتشهد السماء شجاعتهم وكأن الزمان يقف احتراما لتلك القامات.
يستقبل الناس الشاحنات التي تقلهم على طول الطريق بزغاريد الأمهات وهتافات الفرح ونثر الحلوى .
بل ما صعق العالم الذي يراقب عبر الشاشات هو استقبال الأمهات لجثامين اولادهن بالزغاريد ..والتحية العسكرية .
مشاهد وثقت امتداد الثبات الزينبي والاصرار الحسيني وعزيمة امير المؤمنين التي تنتقل عبر أجيال الموالين تزرع فيهم الشجاعة الإباء.

واستقبل جعفر اخوته ..احتظنهم يقبل نواصي وايادي تشققت من حمل السلاح وفيهم من فقد احدى عينيه وبقي مصرا على القتال.. ومن هزُلَ بشكل كبير ..فرائحة الموت والدماء تذهب بشهيته ..لكن نزعته للمنازلة لا تسكن بل انها تتفاقم.
ومن اثخنت جسده الجراح فتركت اثرا عند كل نقطة فيه ..يعقد جرحا.. لا ينتظر
ان يهدأ المه ..فيعود للمواجهة بعناد يبحث عن آخر يتوج به ويعقده ..كأنه في دورة وجود لا تنتهي.

لم تعد الام مؤخرا قادرة على الوقوف.. لكن بمجرد ان رأتهم اجتمعت فيها كل مافي الكون من قوة وعزم .تسندت على حافتي الكرسي المتحرك بيدين ترتجفين لتنهض فاتحة ذراعيها ودموعها كأنهار تجري دون نضوب.

فأندفع الأبناء نحوها احاطوا بها من كل جانب ..قبلّوا يديها ..رأسها والقدمين.
بنحيب متفجر كالبراكين ..فحتى الأسُود  فيها للشوق حرقة.

ومن منا لم يهزه الشوق يوما للحضن الذي ما استشعر الأمان الا فيه..وما ذاق للحنان دفئا الا بقربه.
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